
 بحث منزوع من كتابي ]الموسوعة الكبرى في أخطاء المصلين
 والأئمة والمؤذنين[ )أكثر من ألف خطأ( متعلق بمشروعية المسح

على الجوربين.

بَين،   من الأخطاء الفقهية الشائعة المنع من المسح على الجَورَ
 وحصر المسح على الخفين فقط، وهذا المنع لا دليل عليه، فقد مسح

 على الجوربين جمع من الصحابة رضي الله عنهم بل لا أعلم خلافا
 بينهم بالأسانيد الصحيحة في ذلك، وجزم به جمع من الأئمة، وعليه

نَين،فالصواب ي ثَخِ   جواز المسح عليهما، بلا كراهة، لا سيما إذا كانا 
ق، طالما  ولا دليل على المنع من المسح على الخفيف منها والمُخَرَّ

 أنه يستر أكثر العضو، إذ كل الذين منعوا إنما يذكرون تعليلا، لا دليلا،
 والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عام، ليس فيه ما يذكره

 بعض الفقهاء من التشقيقات والتقعيدات والشروط، والمسح مبناه
رِ الشريعة، يُسْ  على التخفيف، فلا ينبغي التشديد فيه، فإنه من صور 

ولله الحمد والمنة. والله اعلم.
 فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من طريق

بَانَ قَالَ ثَوْ عْدٍ عَنْ  بْنِ سَ دِ  اشِ ثَوْرٍ عَنْ رَ عِيدٍ عَنْ  بْنُ سَ يَى  يَحْ بَعَثَ:)  
لَمَّا قَدِمُوا دُ فَ بَرْ لْ بَهُمُ ا صَا

أَ يَّةً فَ رِ سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَ  رَ
حُوا عَلَى يَمْسَ نْ 

أَ هُمْ  مَرَ
أَ سُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم   عَلَى رَ

اخِينِ تَّسَ ئِبِ وَال لْعَصَا  .(ا
 أخبرنا عبدالله:] لابن أبي حاتم الرازي(المراسيلجاء في كتاب:)

 :بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قال أحمد يعني ابن حنبل
 قال الحافظ في تهذيب[ا.هـ وراشد بن سعد لم يسمع من ثوبان

 قال الخلال، و:لم يسمع من ثوبان.يوقال أبو حاتم و الحرب:]التهذيب
.[ا.هـ أن يكون سمع منهيعن أحمد: لا ينبغ

 قلت: إلا أن إسناده جيد، وإعلاله بالانقطاع بين راشد وثوبان رضي
 التاريخالله عنه غير متوجه، فإن الإمام البخاري، قد قال في كتابه:)

 بن ، سمع ثوبان ويعلىي المقريراشد بن سعد الحمص:]الكبير(
 [ا.هـ. ومن المعلوم شدة تثبت الإمام البخاري في مسألة السماعمرة

 وإثباتها، فقوله مقدم على قول من قال إنه لم يسمع، لأن الأصل
نَّافي، إلا إذا احتفت قرائن دالة على عدم بِت على ال ثْ  تقديم المُ

 السماع، والقرائن هنا دالة على السماع فقد أدرك راشد موقعة
: التاريخ الكبيرصِفِّين وشهدها وذهبت عينه فيها، قال البخاري في



 هـ،37[ا.هـ. قلت: وكانت صفين سنة ذهبت عين راشد يوم صفين]
  عاما فقط وهو مُبتدأ14فإن قلنا إنه شارك في القتال وهو ابن 

 الدخول في المعارك وقد تكون مشاركته وهو أكبر من ذلك، فيكون
 ، وقد مات ثوبان رضي الله عنه سنة23مولده على الحد الأدنى سنة 

  هـ؛ وعليه فيكون راشد قد أدرك من حياة ثوبان رضي الله عنه54
  عاما، وهذه قرينة قوية جدا على إثبات إمكانية السماع،31نحوا من 

فكيف والبخاري يثبته.
 وقد ذهب بعض المعاصرين في بحث له، إلى أن البخاري أحيانا

يُثبته ويقبله، ولكن فيما قال نظر،  يحكي السماع ولا يلزم من ذلك أنه 
 فإن الأصل في سياق السماعات الإثبات، إلا أن يأتي النقل عن الإمام

 المُعين نفي ذلك، فعندها ربما توجه كونه يحكي السماع ولا يقصد
 إثباته أو ليس بالضرورة أنه يقبله. ونحن إذا كنا نقبل نقل السماعات

 عمن هم دون البخاري بكثير حفظا ودرجة، كالمزي وابن حجر
والذهبي وغيرهم، فكيف بالإمام البخاري. 

 وأشد من ذلك ما ذكره بعض المتأخرين كالذهبي وابن رجب وكأنه
 أخذه عنه أن البخاري خبرته برجال الشام ليست بالكبيرة، حيث قال

 [ا.هـ. وهذهوالبخاري ليس بالخبير برجال الشام:]تاريخ الإسلام()
 مجازفة من الذهبي بنحو قوله، عن حديث :"من عادى لي وليا" في

:ميزان الاعتدال(ترجمة خالد بن مخلد القطواني، حيث قال في )
 تافهذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكر]

 خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولانه مما ينفرد به شريك، وليس
 [ا.هـ. قلت: وهذا فيه نظر كبير، فكم من الرواة منبالحافظ

 الشاميين ترجم لهم البخاري، بل وربما نقل عنهم ما لم يحط به
غيره. والله أعلم.

 قلت: وكأن أصل هذا النقد هو ما نقله الخطيب عن ابن عقدة، كما
 حدثت عن أبي عمرو محمد بن احمد بن حمدان(:]تاريخ بغدادفي )

 الحيري قال سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة وسألته عن محمد
 بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري أيهما اعلم فقال

 كان محمد بن إسماعيل عالما ومسلم عالم وكررت عليه مرارا وهو
 يجيبني بمثل هذا الجواب ثم قال لي يا أبا عمرو قد يقع لمحمد بن

 إسماعيل الغلط في أهل الشام وذاك انه أخذ كتبهم فنظر فيها فربما
 ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه ويتوهم أنهما



 اثنان فاما مسلم فقلما يقع له الغلط لأنه كتب المقاطيع
[ا.هـ.والمراسيل

 تاريخوالرد على ذلك أن نقول: إن الأمر كما نقله الخطيب في )
  حاتم وراق البخاري قال سمعتيمحمد بن أب من طريق:]بغداد(

نَّفْتُ :البخاري يْفَ ص كَ لَمْ يفهمُوا  لاَءِ  تَاذِي هَؤُ  سْ
أُ بَعْضُ  رَ  نُشِ لَوْ   كتاب

اتٍ لاَثَ مَرَّ ثَ تُهُ  نَّفْ : ص ثُمَّ قَالَ لاَ عرفُوهُ،  ، وَ يْخَ تَّارِ .[ا.هـال

يَّنَ بَ  قلت: وما ذكره ابن عقدة رحمه الله لا يعد خطأ؛ لأن البخاري 
يُحِط بها أكثرهم؛ وعليه  أن طريقته في )كتابه التاريخ الكبير( لم 

 فذكره للراوي تارة بكنيته، ثم يذكره في موضع آخر باسمه غير مؤثر،
لْحَةٍ أو  إذ هذه من طريقته في الكتاب، ولعل الأمر لا يخلو من مُ

 لَطِيفة، كما هو فعله في الصحيح حيث يكرر الأحاديث، فلا تخلو من
لْحَةٍ في الإسناد أو المتن. والله أعلم. مُ

يْنِ، قال:]سنن أبي داودوجاء في  بَ  لْجَوْرَ حِ عَلَى ا لْمَسْ  [. ثمباب ا
بِأخرج خبرا فقال:]

أَ بْنُ  ثْمَانُ  نَا عُ ثَ يَانَيحَدَّ فْ كِيعٍ عَنْ سُ بَةَ عَنْ وَ يْ    شَ

ثَّوْرِ بِيال
أَ وْدِيِّ عَنْ 

لأَ يْسٍ ا يْلِي قَ  وَانَ - عَنْ هُزَ ثَرْ بْنُ  حْمَنِ  بْدُ الرَّ  ِّ - هُوَ عَ
سُولَ اللهِ صلى الله عليه أَنَّ رَ بَةَ  عْ بْنِ شُ ةِ  لْمُغِيرَ بِيلَ عَنِ ا  حْ رَ بْنِ شُ  

بْدُ كَانَ عَ بُو دَاوُدَ  أَ . قَالَ  يْنِ لَ نَّعْ يْنِ وَال بَ  لْجَوْرَ حَ عَلَى ا أَ وَمَسَ تَوَضَّ  وسلم 
بْنُ مَهْد حْمَنِ  ةِيالرَّ لْمُغِيرَ وفَ عَنِ ا لْمَعْرُ لأَنَّ ا لْحَدِيثِ  بِهَذَا ا يُحَدِّثُ  لاَ   ٍّ 

بِ نَّ نَّ ال
أَ بُو دَاوُدَي أَ . قَالَ  يْنِ لْخُفَّ حَ عَلَى ا  َّ صلى الله عليه وسلم مَسَ

بِ
أَ يْضًا عَنْ  أَ وِىَ هَذَا  عَرِيوَرُ لأَشْ بِي مُوسَى ا نَّ  ِّ صلى الله عليهيِّ عَنِ ال

لْقَوِ بِا لاَ  تَّصِلِ وَ لْمُ بِا يْسَ  لَ . وَ يْنِ بَ  لْجَوْرَ حَ عَلَى ا نَّهُ مَسَ
أَ  .[ا.هـِّيوسلم 

 هَذَاقلت: ولكن صحح هذا الخبر الترمذي حيث أخرجه، وقال عقبه:]
. يَقُولُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بِهِ  مِ، وَ لْ أَهْلِ العِ يْرِ وَاحِدٍ مِنْ   وَهُوَ قَوْلُ غَ

لُوا: حَاقُ، قَا إِسْ أَحْمَدُ، وَ افِعِيُّ، وَ ، وَالشَّ كِ بَارَ لْمُ بْنُ ا ثَّوْرِيُّ، وَا يَانُ ال فْ  سُ
. يْنِ نَ ي ثَخِ نَا  كَا إِذَا  يْنِ  لَ نَعْ كُنْ  تَ لَمْ  إِنْ  يْنِ وَ بَ  حُ عَلَى الجَوْرَ يَمْسَ بَابِ و  فِي ال

بِي مُوسَى
أَ حِ عَلَى[.ا.هـ. قلت: وبوب عليه:]عَنْ  لْمَسْ بَابٌ فِي ا  

يْنِ لَ نَّعْ يْنِ وَال بَ   [ا.هـ. قلت: وقول من ضعفه أقرب. فقد جاء فيالجَوْرَ
يْسٍ عَلَى:]سنن النسائي بَا قَ أَ بَعَ  تَا أَحَدًا  لَمُ  نَعْ : مَا  حْمَنِ بْدِ الرَّ بُو عَ أَ  قَالَ 

بِيِّ صلى الله عليه وسلم نَّ نَّ ال
أَ ةِ،  لْمُغِيرَ يَةِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ا وَا  هَذِهِ الرِّ

يْنِ لْخُفَّ حَ عَلَى ا  ، والله أعلم[ا.هـ. قلت: وقد نقل النووي فيمَسَ
 حمد بن حنبل وعلي بنأسفيان الثوري والمجموع تضعيفه عن 

.المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج



 قلت: ومع أن أبا داود أعل الخبر إلا أنه جزم بمشروعية المسح
 على الخفين، حيث نقله عن جمع من الصحابة جازما به، فجاء في

بُو دَاوُدَسننه عقب ذكره لخبر المغيرة رضي الله عنه :] أَ حَ:قَالَ    وَمَسَ
لِ يْنِ عَ بَ  لْجَوْرَ بِيعَلَى ا

أَ بْنُ  بْنُ عَازِبٍيُّ  اءُ  بَرَ لْ عُودٍ وَا بْنُ مَسْ   طَالِبٍ وَا

وِ يْثٍ وَرُ  بْنُ حُرَ و  عْدٍ وَعَمْرُ بْنُ سَ هْلُ  مَامَةَ وَسَ
أُ بُو  أَ لِكٍ وَ بْنُ مَا نَسُ  أَ َ يوَ

بَّاسٍ بْنِ عَ لْخَطَّابِ وَا بْنِ ا  ٍ[ا.هـ. قلت: فقد جزم به عنذَلِكَ عَنْ عُمَرَ 
لِ بْنيعَ بُِِّ 

أَ بْني  اءِ طَالِبٍ وَا بَرَ لْ عُودٍ وَا نَسُِ مَسْ أَ بْنُ عَازِبٍ وَ لِكٍِ  بْنُ مَا   

بُ أَ هْليوَ مَامَةَ وَسَ
أُ عْدٍ وَعَمْرِ  بْنُ سَ يْثٍ رضي الله عنهِ   بْنُ حُرَ ، ثم قال:و 

وِ] بَّاسٍيوَرُ بْنِ عَ لْخَطَّابِ وَا بْنِ ا لِكَ عَنْ عُمَرَ  [.َ ذَ
يْنِقال:]مصنف ابن أبي شيبة وجاء في  بَ  لْجَوْرَ حِ عَلَى ا لْمَسْ  [فِي ا

 ثم ذكر جملة من الآثار، أقتصر على ذكر ما صح منها عن الصحابة
مٍ؛رضي الله عنهم :] اهِيمَ عَنْ هَمَّا بْرَ إِ لأَعْمَشِ عَنْ  يْرٍ عَنِ ا نُمَ بْنُ  نَا ا ثَ  حَدَّ

يَانَ عَنْ فْ كِيعٌ عَنْ سُ نَا وَ ثَ . حَدَّ يْنِ بَ  لْجَوْرَ حُ عَلَى ا يَمْسَ كَانَ  عُودٍ  بَا مَسْ أَ أَنَّ   

يْنِ بَ  حَ عَلَى جَوْرَ نَّهُ مَسَ
أَ بْنِ عَمْرٍو؛  بَةَ  عْدٍ عَنْ عُقْ بْنِ سَ لِدِ  ا نْصُورٍ عَنْ خَ  مَ

عْرٍ. حُ مِنْ شَ يَمْسَ كَانَ  نَّهُ 
أَ ؛  نَسٍ أَ تَادَةَ عَنْ  مٍ عَنْ قَ ا كِيعٌ عَنْ هِشَ نَا وَ ثَ  حَدَّ

. يْنِ بَ  لْجَوْرَ بْنُ عَلَى ا مَاعِيلُ  إِسْ نَا  ثَ : حَدَّ لأَعْمَشِ قَالَ كِيعٌ عَنِ ا نَا وَ ثَ  حَدَّ
. يْنِ بَ  لْجَوْرَ حَ عَلَى ا أَ فَمَسَ تَوَضَّ اءَ  بَرَ لْ يْتُ ا أَ  : رَ بِيهِ، قَالَ

أَ جَاءٍ عَنْ  نَا رَ ثَ  حَدَّ

ئِلٍ بِي وَا
أَ لأَحْدَبِ عَنْ  يْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ ا بْنُ مَ نَا مَهْدِيُّ  ثَ : حَدَّ كِيعٌ، قَالَ  وَ

. يْنِ بَ  لْجَوْرَ حَ عَلَى ا أَ وَمَسَ تَوَضَّ نَّهُ 
أَ بْنَ عَمْرٍو؛  بَةَ  كِيعٌ عَنِ عَنْ عُقْ نَا وَ ثَ  حَدَّ

بَا أَ يْتُ  أَ  : رَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ يْرِ   يُسَ افِعٍ عَنْ  بْنِ رَ يَّبِ   لْمُسَ لأَعْمَشِ عَنِ ا  ا

يْنِ بَ  لْجَوْرَ حَ عَلَى ا أَ وَمَسَ تَوَضَّ ثُمَّ   ، بَالَ عُودٍ    قلت: وكلها أسانيد.[ا.هـ.مَسْ
يْنِصحاح. ثم ذكر بابا فقال:] لْخُفَّ لَةِ ا نْزِ بِمَ بَانِ   لْجَوْرَ  [، ثم ذكرمَنْ قَالَ ا

 عن جمع من التابعين أنهما بمنزلة الخفين. قلت: وآثار أبي مسعود
والبراء وأنس رضي الله عنهم أخرجها عبد الرزاق في مصنفه أيضا.

 باحةإ ابن المنذر ىوحك:]المجموع شرح المهذبوقال النووي في 
  الجورب عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابنىالمسح عل

 نس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي امامة وسهل بن سعدأعمر و
 والنخعي وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير

 حمدأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر وأوال
 قال وكره ذلك مجاهد وعمر. بي ثور وأبي يوسف ومحمدأواسحق و

  أصحابنا عنىوحك. وزاعيأوابن دينار والحسن بن مسلم ومالك وال
 ن كانإ الله عنهما جواز المسح على الجورب وي رضيعمر وعل

 سحق وداود وعن أبي حنيفةإ عن أبي يوسف ومحمد وُهْوَكَ وح،رقيقا



 نه لاأواحتج من منعه مطلقا: ب، باحةإالمنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى ال
 نه ملبوسأواحتج أصحابنا ب، يسمي خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل

 سأشبه الخف ولا بأ عليه ساترا لمحل الفرض فييمكن متابعة المش
[ا.هـ.نه لا يستر محل الفرضإبكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل ف


